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هْرَاءِ فَيْصَلٌ بَيْنَ الَحقِّ والبَاطِلِ افتتاحية العددمَظْلُومِيّةُ الزَّ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

بَرْدَها،  وَاسْتَلَبَ   ،َالمؤمنين أَميرِ  فِي كَفِّ  نَفْسُهُ  اللهِ عينيهِ، وفاضَتْ  أَغْمَضَ رسولُ  إنِْ  مَا 
عَلَيْهِ، وَوارى شَخْصَهُ، حتّى  وَتَجْهِيزِهِ، وَصَلّى  غُسْلِهِ  الله عَلى  وَأَعانَتْةُ مَلائكَِةُ  وَجْهِهِ،  وَمَسَحَهُ عَلى 
العِدّة  الله، وأعدوا  أنفسهم على صحابة رسول  ينسبون  الجاهلية، وممن  قومٌ من أعراب  تجهّز 
السور  فيه  الله  أنزل  الذي  البيت  ذلك  وحرمة  قدسية  على  والاعتداء   ،محمد آل  تراث  لنهب 
دار  باب  على  فوقفوا  خطواته،  وخطوا  أنفاسه،  واستنشقوا  الشيطان،  بجلباب  فتجلببوا  والآيات، 
عليٍّ والزهراء، واستخرجوا ضغائنهم، وأفرغوا حقدهم، وعلا صوت كبيرهم من وراء الباب: 

ارِ إلى البيعةِ أو لُأحرقنّها على مَنْ فيها(! قيلَ لهُ إنَِّ فيها فاطمةَ! فقالَ: وإنْ! )لَتَخْرُجَنَّ من الدَّ
الإمامة والسياسة، ابن قتيبة: ج1، ص 1٢.

ولم تكن كلمة )وإن( قد خرجت مِنْ فيه خطأً أو اعتباطاً، بل كانت تستبطن شيئاً عظيماً، وتُخفي 
نفاقاً، وتظهر جرأةً كبيرةً، لم يسبقه بها أحدٌ قبله، ولا يتجرأها أحدٌ بعده!

تجاوز  بل  والكفر-،  بالجرأة  كافٍ  هو  كان  -وإن  الحدِّ  هذا  عند  يقف  الهجوم  أن  شعري  وليت 
الهجومُ كلَّ الحدود، حتى وصل إلى ارتكاب الجناية العظمى بحقِّ الصدّيقة الكبرى، ومن دارت 
على معرفتها القرون الأولى، فاطمة بنت محمد ، فكسروا ضلعها، وأسقطوا جنينها! قال إبراهيم 
بن سيار النظّام )المتوفى سنة ٢31 هـ(: )إن ...)فلان( ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين 
من بطنها، وكان يصيح... )فلان(: احرقوا دارها بمن فيها، وما كان بالدار غير عليٍّ وفاطمة والحسن 

والحسين( الملل والنحل، الشهرستاني: ج1، ص59، الوافي بالوفيات: ج6، ص17.
وبعد ذلك الهجوم الهمجي بقيت أم أبيها تإنّ وتتألم من شدّة الوجع الذي سبّبَهُ ذلك الاعتداء 
اللهِ  إلِى  تَشْكُو  وَغُصّةً،  وَكَمَدَاً  وَحَسْرَةً  دَاءً  مُلِئتْ  قَدْ  مَغْشُومَةً،  مَظْلُومةً  دُنْيَاهَا  مِنْ  فخَرَجَتْ  السافر، 

)وفي الأصل: إليكَ( وَإلِى أَبيها مَا فُعِلَ بهِا. المزار الكبير: 79.
والسؤال المهم ها هنا: هل أن حادثة الدار وكسر الضلع حادثة تأريخية عابرة لا علاقة لها بالعقيدة 

والإيمان؟
في  مقياس  وهي  والكفر،  الإيمان  وبين  والباطل،  الحق  بين  مفصلية  حادثة  الدار  حادثة  إن  كلا، 
الولاية لله ولرسوله وأولي الأمر، قال رسول الله: »إنَّ الرّبَ يَغْضَبُ لغَِضَبكِِ، وَيرِْضَى لرِِضَاكِ« 
ميزان الاعتدال الذهبى: ج ٢، ص7٢، وَقَال أيضاً: »رِضَا فَاطِمَةَ مِنْ رِضَاي، وَسَخَطُ فَاطِمَةَ مِن سَخَطي، فَمَنْ 

فَقَدْ أَسْخَطَني«  فَقَدْ أَحَبَني، وَمَنْ أَرْضَى فَاطِمةَ فقدْ أَرْضَاني، وَمَنْ أَسْخَطَ فَاطِمَةَ  أَحَبَّ فَاطِمَةَ ابْنَتي 
الإمامة والسياسة، لابن قتيبة: ص14.

عمر
عمر
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ا  َ رَبِّ إلَِ   * ةٌ  نَاضَِ يَوْمَئذِ  وُجُوهٌ  تعال:  قال 
نَاظِرَةٌ القيامة:٢٢، ٢3.

تعد هذه الآية الكريمة عند الأشاعرة من أظهر 
الأدلّة على إمكان رؤية الله تعال في الآخرة، وهي 
للقرآن  ومخالف  منحرف،  ورأي  فاسدة  عقيدة 
الشبهة  هذه  تمكنت  كيف  نعرف  ولا  والعقل، 
الأشاعرة،  علماء  من  أجيال  عقول  من  الخطرة 
والاعتقاد،  الجزم  حد  إل  نفوسهم  إل  وتغلغلت 
جل  قال  الكريم،  القرآن  لصريح  مخالفة  أنها  إذ 
الَأبْصَارَ  يُدْرِكُ  وهُوَ  الَأبْصَارُ  تُدْرِكُهُ  لَا  شأنه: 

بيُِر الأنعام:103. طِيفُ الْخَ وهُوَ اللَّ
ردَّ المعتزلة على الأشاعرة هذه العقيدة وقالوا: 
ا نَاظِرَةٌ بمعنى  َ إن النظر في قوله تعال: إلَِ رَبِّ

الانتظار لا الرؤية.
الكريمة  الآية  في  النظر  إنّ  نقول:  ونحن 
ويتضح  المقابلة،  بقرينة  الرؤية،  على  يدلّ  لا 
بعدها: الآيتين  تأمل  عند  جليّاً   الأمر 

وُجُوهٌ يَوْمَئذِ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ*ووُجُوهٌ 
.ٌيَوْمَئذِ بَاسِرَةٌ*تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بهَِا فَاقِرَة

القيامة،  سورة  في  الأربع  الآيات  هي  هذه 
ورفع  الآية  فهم  لنا  يتيسّ  أن  يمكن  وبالمقابلة 
تأويلًا،  أُخرى  بآية  الآية  تفسير  وليس  إبامها، 
وإنّما هو تدبّرٌ في القرآن، ونحن مأمورون بذلك، 
بالشكل  يكون  المقابلة  حسب  الآيات  وتنظيم 

التالي:
وُجُـوهٌ يَوْمَئـِذ نَاضِـرَةٌ يقابلهـا قولـه: 

.ٌوُجُـوهٌ يَوْمَئـِذ بَاسِـرَة
إلَِى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ يقابلها قوله: تَظُنُّ أَنْ 

.ٌيُفْعَلَ بهَِا فَاقِرَة
 ٌتَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بهَِا فَاقِرَة :وبما أنّ قوله
تظن  العاصية  الطائفة  أنّ  وهو  المعنى،  واضح 
يكون  فقارها،  يكس  با عذاب  ينزل  أن  وتتوقع 
عِدله وقرينه عكسه وضدّه، وليس هو  المراد من 
برحمته  مستبشرة  تكون  المطيعة  الطائفة  أنّ  إلّا 

دروس في العقيدة
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وذاته  جماله  إل  النظر  لا  وكرمه،  فضله  ومتوقعة 
في  التقابل  عن  المتقابلان  لخرج  وإلّا  وهويته، 

المعنى. 
يكون  أن  يجب  نقول:  التوضيح  في  وزيادة 
المعنى  مُتّحدِي  ـ  التقابل  بحكم  ـ  المتقابلان 
والمفهوم، ولا يكونان مختلفين في شيء سوى النفي 
والإثبات، فلو كان المراد من المقابل الأوّل ـ أعني: 
إلَِى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ تقرير الرؤية وإثباتها-لكان 
المقابل عدم الرؤية ونفيها، وبما أنّ تلك الجملة ـ 
المقابلة ـ لا تحمل ذلك المعنى، أعني: الحرمان من 
الرؤية، بل صريحة في انتظار العذاب الفاقر، يكون 
ذلك قرينة على المراد من المقابل الأوّل، وهو رجاء 

رحمته وانتظار فرجه وكرمه.
ثمّ إنّ في الآية دليلًا واضحاً على أنّ المراد من 
الرؤية  أُريدت  إذا  لأنّه  وذلك  الرؤية؛  غير  النظر 
نُسِب النظر إل العيون لا إل الوجوه، فالمسند إليه 
 ،ٌنَاضِرَة يَوْمَئذِ  وُجُوهٌ  في الآيتين هو الوجوه: 

وُجُوهٌ يَوْمَئذِ بَاسِرَةٌ، وهذا يدلّ على أنّ النظر 
الله  لرحمة  الانتظار  عن  كناية  الرؤية  بمعنى  حتى 
سبحانه، وهو دليل على أنّه كُنّي بالنظر إل الله عن 
الانتظار لرحمته وشمول فضله وكرمه، وله نظائر 
ذِينَ  الَّ إنَِّ  سبحانه:  قال  العزيز،  الكتاب  في 
قَلِيلًا  ثَمَناً  وَأَيْمَانهِِمْ  اللهِ  بعَِهْدِ  يَشْتَرُونَ 
وَلَا  الآخِرَةِ  فِي  لَهُمْ  خَلَاقَ  لَا  أُولَئكَِ 
مُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  يُكَلِّ

يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ.   آل عمران:77. وَلَا يُزَكِّ
هو   ْإلَِيْهِم يَنْظُرُ  ولَا  قوله:  من  والمراد 

المعنى المكنّي عنه، أي: عدم شمول رحمته لهم.
معناها  هو  وما  الآية  مفهوم  اتضح  هنا  إل 
ما ذكرناه هو مدلولها لكن بشرط  الواضح، وأنّ 
التدبّر، ولا صلة له بالتأويل الباطل الذي ورد في 
أْ  رَ الْقُرْآنَ برَِأْيهِِ فَلْيَتَبَوَّ النص النبوي: مَنْ فَسَّ

ارِ عوالي اللآلئ: ج 4، ص10. مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
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الرفاعيـــة: هـــي طريقـــة صوفيـــة ينتـــشر 
ـــرب  ـــوريا وغ ـــصر وس ـــراق وم ـــا في الع أتباعه
لـــون الأســـود تميزهـــم  آســـيا، لهـــم رايـــة بالَّ

عـــن باقـــي الطـــرق الصوفيـــة.

الشـــافعي  الفقيـــه  إل  تُنســـب  وهـــي 
الأشـــعري، أحمـــد بـــن عـــي الرفاعـــي )51٢ 
ـــو  ـــدّة كــــ )أب ـــاب ع ـــه ألق هــــ - 578 هــــ(، ول

ــا. ــق( وغيرهـ ــيخ الطرائـ ــين( و)شـ العلمـ

ولقـــد حكـــى الرفاعيـــون حكايـــات عديـــدة 
ــة  ــاطير طريفـ ــة وأسـ ــوه بالـ ــه، وأحاطـ عنـ
ـــولادة  ـــل ال ـــا قب ـــل وم ـــه، ب ـــذ ولادت ـــة من وعجيب
ـــن  ـــر ع ـــأ وتُ ـــات تُنب ـــك الحكاي ـــا، فتل وبعده
ذلـــك الاختـــلاق والاخـــراع وعـــدم صحـــة مـــا 

مذاهب وأديان

ســـطروه، فيقـــال عنـــه مثـــلًا: )... وكان يـــشرب 
ـــن شرب  ـــد ع ـــان، فتقيّ ـــدم رمض ـــن إل أن ق ب اللَّ
لبـــن نهـــاراً إل أن جـــاء العيـــد فـــشرب  الَّ

لبـــن(. قـــلادة الجواهـــر لمحمـــد أبـــو الهـــدى: ص 3٢. الَّ

وقـــد عـــدَّ أصحابـــه مـــن معاجـــزه المختلقـــة 
ـــه  ـــاج لبيت ـــه كان إذا احت ـــروى أن ـــه ي ـــاً: فإن أيض
ـــاً أو غـــير ذلـــك فيقـــول  أو لضيفـــه عســـلًا أو لبن
لمـــن معـــه: خـــذ هـــذا الإبريـــق وأمـــأه مـــن 
ـــاً أو  ـــلًا أو لبن ـــده عس ـــأه فيج ـــر، فيم ـــاء النه م
ـــع  ـــه. جام ـــاج إلي ـــا يحت ـــق م ـــلى وف ـــك ع ـــير ذل غ

ـــاني: ج 1، ص ٢97. ـــاء للنبه ـــات الأولي كرام

ـــوت  ـــه: )يم ـــول لجماعت ـــا يق ـــيراً م وكان كث
ـــنة  ـــر س ـــن صف ـــاد الله في ثام ـــن عب ـــخص م ش
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٢7، فـــكل مـــن أخـــذ مـــن مـــاء غســـله 
شـــيئاً ووضعـــه عنـــده في قنينـــة، ومـــسَّ منـــه 
ـــن  ـــفي م ـــى، ش ـــذم أو الأعم ـــرص أو الأج الأب
ـــه،  ـــي نفس ـــه يعن ـــوا أن ـــما عرف ـــماه، ف ـــه أو ع مرض
إلا يـــوم مـــات، فلـــم يقـــع مـــن مـــاء غســـله 
ـــو  ـــه نح ـــوا علي ـــد صبّ ـــة، وق ـــلى الأرض نقط ع
ـــب  ـــال الغي ـــال: أن رج ـــكان يق ـــاء، ف ـــين إن أربع
ـــه  ـــت وفات ـــله، وكان ـــاء غس ـــرف م ـــت تغ كان
ـــن  ـــو ع ـــر ه ـــما أخ ـــنة 9٢7، ك ـــر س ـــن صف ثام
ــير  ــا الكثـ ــابق، وغيرهـ ــدر السـ ــه( المصـ نفسـ

مـــن تلـــك الكرامـــات المزعومـــة.

ومبـــادئ الطريقـــة الرفاعيـــة تقـــوم عـــلى 
ـــم  ـــنة، ث ـــاب والس ـــر الكت ـــى ظاه ـــل بمقت العم

ـــار  ـــدة، والإكث ـــدة والمكاب ـــس بالمجاه ـــذ النف أخ
مـــن الذكـــر، وقـــراءة الـــورد، وذلـــك وفـــق 
ـــع ضورة  ـــه، م ـــي وتوجيهات ـــادات الرفاع إرش
ـــره،  ـــاع لأوام ـــه، والانصي ـــاد ل ـــليم والانقي التس
وعـــلى المريـــد أن يتمســـك بالكتـــاب والســـنة 
ــى  ــلى خطـ ــير عـ ــي، والسـ ــم الرفاعـ وتعاليـ
ـــا  ـــن الدني ـــري ع ـــد التع ـــلى المري ـــلف، وع الس
وجعلهـــا خلـــف ظهـــره، ومجابـــة متطلبـــات 
ـــاء. ـــاب الجف ـــلاء، واجتن ـــل الب ـــس، وتحم النف

ـــي  ـــاع الرفاع ـــض أتب ـــن بع ـــتهر ع ـــد اش وق
ـــين،  ـــب بالثعاب ـــة كاللع ـــال عجيب ـــم بأفع قيامه
وركـــوب الُأســـود، والدخـــول في النـــيران 
ـــر فيهـــم، فهـــذا  المشـــتعلة دون أن تحرقهـــم أو تُؤثِّ
ـــا  ـــي، لكنه ـــد الرفاع ـــاً في عه ـــن معروف ـــا لم يك مم
ـــحر  ـــن الس ـــذا م ـــه، وه ـــد وفات ـــتُحدثت بع اس
ـــن  ـــم: )ولك ـــي فيه ـــال الذهب ـــد ق ـــل، فق والدج
أصحابـــه فيهـــم الجيـــد والـــرديء، وقـــد 
ـــوال  ـــم أح ـــددت له ـــم، وتج ـــل فيه ـــر الدج كث
ــراق..(.  ــار العـ ــذت التتـ ــذ أخـ ــيطانية منـ شـ

كتـــاب العـــر: ج3، ص75.

وقـــال ابـــن خلـــكان عنهـــم أيضـــاً: 
ـــي  ـــن أكل الأفاع ـــة م ـــوال عجيب ـــه أح )ولأتباع
ــي  ــير وهـ ــزول إل التنانـ ــة، والنـ ــي حيـ وهـ
ـــان:  ـــات الأعي ـــا(. وفي ـــار فيطفؤونه ـــن الن ـــرم م تضط

ص17٢. ج1، 
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دخـل أبـو حنيفة علـى الصادق بـن محمد 
الباقـر بـن علـي بـن الحسـين، فقـال له: 

يـا أبـا حنيفـة أنـت مفتي أهـل العراق؟
نعم. قال: 

اللـه،  بكتـاب  قـال:  تفتيهـم؟  بـم  قـال: 
اللـه عـز وجـل،  قـال: أفأنـت عالـم بكتـاب 
ومتشـابهه؟  ومحكمـه  ومنسـوخه  ناسـخه 

نعم. قال: 
تعالـى:  قولـه  عـن  فأخبرنـي  قـال: 
لَيَالـِيَ  فِيهَـا  سِـيرُوا  ـيْرَ  السَّ فِيهَـا  رْنَـا  وَقَدَّ
هـو؟ موضـع  أي  سـبأ:18،   َآَمِنيِـن وَأَيَّامـاً 

قـال أبـو حنيفـة: هـو بيـن مكـة والمدينة، 
إلـى جلسـائه،   الصـادق الإمـام  فالتفـت 
بيـن  تسـيرون  هـل  باللـه،  نشـدتكم  فقـال: 
مكـة والمدينـة ولا تأمنـون علـى دمائكـم من 
القتـل، وعلـى أموالكـم مـن السـرقة، فقالوا: 

اللهـم نعـم.
قـال: ويحـك يا أبـا حنيفـة إن الله لا 
إلّا حقّـاً، فأخبرنـي عـن قولـه تعالـى:  يقـول 

أيُّ   ،97 عمـران:  آل   ًآَمِنـا كَانَ  دَخَلَـهُ  وَمَـنْ 
موضـع هـو؟

الحـرام،  البيـت  ذلـك  حنيفـة:  أبـو  قـال 
فقـال  جلسـائه،  إلـى    الإمـام فالتفـت 
عبـد  أن  تعلمـون  هـل  باللـه  نشـدتكم  لهـم: 
اللـه بـن الزبيـر وسـعيد بـن جبير دخـلاه فلم 
 :يأمنـا القتـل؟ قالـوا: اللهـم نعـم، فقـال
إلّا  يقـول  لا  اللـه  إن  حنيفـة  أبـا  يـا  ويحـك 

حقّـاً.
فقـال أبـو حنيفـة: ليـس لـي علـم بكتـاب 

اللـه عـزّ وجـلّ، أنـا صاحـب قياس.
إن  قياسـك  فـي  فانظـر   :الإمـام قـال 
كنـت مَقيسـاً، أيهـا أعظـم عنـد اللـه القتـل أم 

؟ نا لز ا
القتل. بل  قال: 

فقـال: فكيـف رضـي اللـه فـي القتل 
بشـاهدين ولـم يـرض فـي الزنـا إلّا بأربعـة؟ 

وثـم هـل الصـلاة أفضـل أم الصيـام؟
قال أبـو حنيفة: الصلاة أفضل.

مناظرات عقائدية
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علـى  قياسـك  علـى  فيجـب   :فقـال
فـي  الصـلاة  مـن  فاتهـا  مـا  قضـاء  الحائـض 
حـال حيضهـا دون الصيـام، وقد أوجـب الله 

الصـلاة. دون  الصـوم  قضـاء  عليهـا 
وقـال: البول أقذر أم المني؟

قال أبـو حنيفة: البول أقذر.
قـال: يجـب علـى قياسـك أنـه يجب 
الغسـل مـن البـول دون المنـي، وقـد أوجب 

اللـه الغسـل عـن المنـي دون البول.
قـال أبو حنيفـة: إنما أنا صاحب حدُود.

أعمـى  رجـل  فـي  تـرى  فمـا   :فقـال
كيـف  يـدَ رجـلٍ،  فقـأ عيـنَ صحيـحٍ، وقطـعَ 

الحـد؟ عليـه  يُقـام 
قال أبـو حنيفة: أنا صاحب رأي.

لـه  كان  رجـل  فـي  تـرى  فمـا   :قـال
ليلـة واحـدة،  فـي  فتـزوج وزوّج عبـده  عبـد 
ثـم سـافرا وجعـلا المرأتيـن فـي بيـت واحـد 
فولدتـا غلاميـن، فسـقط البيـت عليهـم فقتـل 
رأيـك  فـي  أيهمـا  الغلامـان  وبقـي  المرأتيـن 
الـوارث  وأيهمـا  المملـوك  وأيهمـا  المالـك، 

المـوروث؟ وأيهمـا 
عالـم  رجـل  أنـا  إنمـا  حنيفـة:  أبـو  قـال 

الأنبيـاء. بمباحـث 
تعالـى  قولـه  عـن  فأخبرنـي   :قـال
دعـوة  إلـى  بعثهمـا  حيـن  وهـارون  لموسـى 
طـه:44.   يَخْشَـى أَوْ  ـرُ  يَتَذَكَّ ـهُ  لَعَلَّ فرعـون: 

شـك؟ منـك  فلعـلّ، 
نعم. قال: 

إذ قـال:  اللـه شـك  قـال: ذلـك مـن 

. لعلـه
قال أبـو حنيفة: لا أعلم.

قـال الصـادق: يـا أبـا حنيفـة لا تقس 
فـإن أول مـن قـاس إبليـس فقـال: خَلَقْتَنـِي 
مِـنْ نَـارٍ وَخَلَقْتَهُ مِـنْ طِينٍ الأعـراف:1٢. فقاس 
مـا بيـن النـار والطيـن، ولـو قـاس نوريـة آدم 
النوريـن  النـار لعـرف فضـل مـا بيـن  بنوريـة 

الآخر. أحدهمـا علـى  وصفـاء 
اللـه  بكتـاب  تفتـي  إنـك  حنيفـة:  أبـا  يـا 
صاحـب  أنـك  وتزعـم  ورثـه،  ممـن  ولسـت 
يُبـن  ولـم  إبليـس،  قـاس  مـن  وأول  قيـاس 
أنـك  وتزعـم  القيـاس،  علـى  الإسـلام  ديـن 
رسـول  مـن  الـرأي  وكان  رأي  صاحـب 
اللـه  لَأن  خطـأ  دونـه  ومـن  صوابـاً   اللـه
تعالـى قـال: لتَِحْكُـمَ بَيْـنَ النَّـاسِ بمَِـا أَرَاكَ 
وتزعـم  لغيـره،  يقـل  ولـم   .105 النسـاء:   ُاللـه
أنـك صاحب حـدُود ومـن أُنزلت عليـه أوّلى 
بعلمهـا منـك، ولـو لا أن يقـال: دخـل علـى 
ابـن رسـول اللـه فلـم يسـأله عن شـيء ما 

قيّاسـا! كنـت  إن  فقـس  شـيء  عـن  سـألتك 
بالـرأي  تكلمـت  لا  حنيفـة:  أبـو  قـال 
والقيـاس فـي ديـن اللـه بعـد هـذا المجلس.

قـال الصـادق: كلا إن حـب الرئاسـة 
كان  مـن  يتـرك غيـرك  لـم  تـاركك كمـا  غيـر 

قبلـك.
المصدر: 

كتـاب مناظـرات في الإمامـة للشـيخ عبد 
الحسـن: ص539. الله 
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جواز  على  الأدلة  أهم  استعراض  في  الفائتة  الأعداد  من  السابقة  الحلقات  في  الكلام  كان 
التقليد، بل وجوبه على عامة الناس لمن ليس لهم حظٌ للوصول إل الحكم الشرعي عن طريق 
الاجتهاد أو الاحتياط، وقد انتهى الكلام بنا عن خمسة أدلة، وفي هذه الحلقة سنعطف الكلام 
ونبدأ  التقليد،  المستشكلون حول  يطرحها  التي  والشبهات  الإشكاليات  تعال على  الله  إن شاء 
بإشكالية بعض المتكلمين)1(  القدامى، ووافقهم بعض المحدّثين)٢( المتأخرين، وهي: ذهابم إل 

عدم جواز التقليد، ومنعهم منه.
والسبب في هذا المنع: هو أنه يجب على الناس أخذ الدليل من المجتهد، وليس أخذ رأي المجتهد، 
لأن الدليل هو الحجة بينهم وبين الله تعال، وليس رأي المجتهد الذي لا يتمتع بالحجية، فيكون شأن 
الفقهاء ودورهم بالنسبة لعملية الاستنباط هو تصفية أدلة الأحكام الشرعية، واستخلاصها من كل 
شوائب السند والمتن، وعرضها للمكلف بذه الحلة الصافية، دون أخذ رأي المجتهد الذي وصل 

إليه.
هذا خلاصة إشكالهم، ويمكننا أن نجيب على هذا الإشكال بالأجوبة التالية:

زمان  من  العلماء  سيرة  إن  بل  التقليد،  بجواز  القائلين  الفقهاء  لمشهور  مخالفٌ  الرأي  هذا  إن   -1
الأئمة إل يومنا هذا قائمة على الإفتاء والاستفتاء، وهذا ما تقدم في الدليل الخامس والأخير.

٢- يعتر هذا الرأي رأياً شاذاً عند أهل العلم، وهو رأي منقرضٌ في الأوساط العملية والتخصصية.
3- لو التفتنا قليلًا إل فحوى هذا المنع لوجدنا أنه لا يمنع من أصل التقليد ولا يعارضه، نعم يوجب 

التقليد في الدليل لا في رأي الفقيه، وهذا خلاف في التفاصيل لا في أصل التقليد.
فيتبين من النقاط السابقة أن هذا الرأي لا يعول عليه، ولا قيمة له في الوسط العلمي، وأن الصحيح هو 

القول بحجية التقليد.

)1( المتكلمون: سبب تسميتهم بذا الاسم نسبة لاختصاصهم بعلم الكلام الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين الإسلامي بالأدلّة المفيدة لليقين با.
)٢( المحدّثون: سبب تسميتهم بذا الاسم نسبة لجمعهم الحديث، واهتمامهم بصدوره، وسنده، وجميع شؤونه.

شبهات وردود

لماَذَا مَنَعَ بَعْضُ المتكلِّميَن القُدَامَى مِنَ التَّقْليدِ؟ )الحلقة 9(
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رجال العقائد

قليلٌ هم الرجال الذين عرفوا آل محمد حقَّ معرفتهم، وثبتوا عند طاعتهم، بل إن العارفين بم لهم 
درجات ومقامات بمقدار معرفتهم للمعصومين، فكان لكل معصوم من المعصومين طبقات من 
المؤمنين والثابتين على ولايته وطاعته هو  المخلصين لأمير  أولئك  المخلصين والموالين، وكان من بين 
عظماء  وأحد   ،الله لرسول  المخلصين  الصحابة  كأحد  برز  الذي  بُديل(،  بن  الله  )عبد  الجليل  الصحابي 
صحابة أمير المؤمنين، والمتفانين في طاعته وأوامره حتى استشهاده، ولا بأس أن نشير إل شيء 

من سيرته:
فهو الصحابي عبد الله بن بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن 

مازن الخزاعي.
أسلم قبل فتح مكّة، وشهد حنيناً، والطائف، وتبوك ، وقد أشخصه النبي إل اليمن مع أخيه عبد الرحمن.
اشرك عبد الله في الثورة على عثمان، ثمّ كان إل جانب الإمام أمير المؤمنين عضداً صلباً وصاحباً مُضحّياً، 

وشهد معه الجمل، وصفين، وكان في  صفّين قائد الرجّالة، أو قائد الميمنة، وتولّ رئاسة قُرّاء الكوفة أيضاً.
تدلّ خُطبه وأقواله على أنّه كان يتمتّع بوعيٍ عظيم في معرفة أوضاع عصره، وأُناس زمانه، ودوافع أعداء 

.الإمام أمير المؤمنين
أصحابه  يُحرّض  وكان  الأبطال،  قتال  فيها  وقاتل  فيها(  شهادته  كانت  )والتي  صفين  معركة  في  اشرك 
قَّ أَهْلَهُ، وَعَانَدَ  عَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَنَازَعَ الْحَ ويشجعهم على القتال ضد معاوية، وكان يقول: )أَلَا إنَِّ مُعَاوِيَةَ ادَّ
مُ  لَهُ نَ  زَيَّ قَدْ  ذِينَ  الَّ حْزَابِ  وَالْأَ عْرَابِ  باِلْأَ عَلَيْكُمْ  وَصَالَ   ، قَّ الْحَ بهِِ  ليُِدْحِضَ  باِلْبَاطِلِ  وَجَادَلَ  مِثْلَهُ،  لَيْسَ  مَنْ 
فَاةَ  غَاةَ الْجُ مْرَ، وَزَادَهُمْ رَجْسًا إلَِ رِجْسِهِمْ، فَقَاتلُِوا الطُّ لَالَةَ، وَزَرَعَ فِي قُلُوبِمِْ حُبَّ الْفِتْنَةِ، وَلَبَّسَ عَلَيْهِمُ الْأَ الضَّ
كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنيَِن التوبة: 14(  زِهِمْ وَيَنْصُرْ مُ الُله بأَِيْدِيكُمْ وَيُْ بُْ شَوْهُمْ، قَاتلُِوهُمْ يُعَذِّ وَلَا تَْ

الكامل في التاريخ: ج٢، ص648.

وكان قد دنا من معاوية بشجاعة محمودة، وصولة لا هوادة فيها، فلمّا رأى معاوية أنّ الأرض قد ضاقت عليه 
بما رحُبت، أمر أن يرضخ بالصخر والحجارة ويُقى عليه، فاستشهد عبد الله سنة 37 هـ.

وسمّاه معاوية )كبش القوم(، وذكر شجاعته واستبساله متعجّباً، وأنّه لا نظير له في القتال، ولما بلغ أمير 
نا فِي الَحياةِ، ونَصَحَ لَنا فِي الوَفاةِ« تاريخ الطري: ج5،  هُ الُله، جاهَدَ مَعَنا عَدُوَّ المؤمنين خر شهادته قال: »رَحِمَ

ص46.
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تعدُّ الإمامة في الفكر الشيعيّ الإماميّ منصباً من 
لأشخاص  تعال  الله  يمنحها  التي  الإلهيّة  المناصب 

معيّنين ومحدّدين، وضمن مواصفات خاصّة.
)منصب  أنها  الغطاء  كاشف  الشيخ  ذكر  فقد 
سبحانه  الله  أن  فكما  ص58،  الشيعة:  أصل  كالنبوة(  إلهي 
كذلك  والرسالة،  للنبوة  عباده  من  يشاء  من  يتار 
لُقُ  يَْ كَ  وَرَبُّ تعال:  قال  يشاء،  من  للإمامة  يتار 
القصص:68، فيأمر   ُة يَرَ مُ الْخِ لَهُ تَارُ مَا كَانَ  يَشَاءُ وَيَْ مَا 
الموكلة  بالوظائف  للقيام  بعده  من  عليه  بالنص  نبيه 
إليه، غير أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي، وإنما يتلقى 
الأحكام بوحي إلهامي، ألا ترى أنه لا يقف مكتوف 
نسخة  فيكون  والمعضلات،  المشكلات  قبال  الأيدي 
عنه صلوات الله عليه، من فعل وقول وتقرير، فتكون 
وظيفة  ملاك  له  يكون  وبذا  عنده،  حاضة  الحلول 

رسول الله بصلاحياتها الواسعة والعريضة.
النصّ على  النظرة قامت فكرة  وعلى أساس هذه 
الإمام عند الشيعة، والتي تعني أنّ تحديد هذا المنصب 
يتمّ عن طريق الوحي الإلهيّ النازل على النبيّ الأعظم 

محمد حصراً، وبدون أيّ تدخّل بشريّ، فله تعال 
بينهم  من  ويصطفي  يشاء،  من  عباده  من  يتار  أن 
من يحبّ، فهو سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأخر 
الُله  بأحوالهم وما يحتاجون إليه، قال عز من قائل: 
عَلُ رِسَالَتَهُ الأنعام:٢4، وليس للعبد إلّا  أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْ

أن يذعن ويعرف ويطيع ويسلّم.
الموصي  »أترون  قال:  أنه   الله عبد  أبي  فعن 
من  عهد  ولكن  والله،  لا  يريد؟  من  إلِ  يوصي  منّا 
ينتهي الأمر إل  الله ورسوله لرجل فرجل، حتّى 

صاحبه« الكافي للكليني: ج1، ص٢78.
كل  شخصاً،  عشر  اثني  في  متسلسلة  فالإمامة 

سابق ينص على اللاحق.
ويشرط في الإمام أن يكون معصوماً -كالنبي- 
فقوله  به،  الثقة  لزالت  وإلا  والخطيئة،  الخطأ  عن 
يَّتيِ  ذُرِّ وَمِنْ  قَالَ  إمَِامًا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِيِّ  تعال: 
دليلٌ   ،1٢4 البقرة:   الِميَِن الظَّ عَهْدِي  يَنَالُ  لَا  قَالَ 
صريحٌ في لزوم العصمة في الإمام، وأن يكون أفضل 
بكل علم، لأن  وأعلمهم  زمانه في كل فضيلة،  أهل 
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الأئمة  ونصب  النبي  بعث  من  الرئيسي  الغرض 
وتزكية  البشر،  تكميل  وسلامه،  عليهم  الله  صلوات 
قال  فقد  الصالح،  والعمل  بالعلم  وتهذيبها  النفوس 
يِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو  مِّ تعال: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُ
مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ  يهِمْ وَيُعَلِّ عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ وَيُزَكِّ
مُبيٍِن الجمعة: ٢، والناقص  قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ  مِنْ  كَانُوا 
لا يكون كاملًا فكيف يكون مكمّلًا للآخرين، ففاقد 
الشيء لا يعطيه، فعليه يكون الإمام في الكمالات دون 

النبي محمد وفوق مرتبة البشر.
فهو  ذكرناه  الذي  بالمعنى  بالإمامة  اعتقد  فمن 
ومؤمن  مسلم  فهو  وإلّا  الأخص،  بالمعنى  مؤمن 

بالمعنى الأعم.
ويقولون  الشيعة،  نواصي  في  معقود  الأمر  وهذا 
آخر  حتّى   ،المؤمنين أمير  زمان  من  بدءاً  به 
الأئمّةالقائم، ويمتازون به عن غيرهم، وقد 
ملئت به رواياتهم وأحاديثهم وكتبهم وعلى هذا جرى 
ديدنهم، وهو فرق جوهريٌّ نفرق به عن غيرنا، وما 
معنى  يتلف  لذا  عرضية،  فرعية  الفروق  من  عداه 

المذاهب  عند  ومفهوم  مذكور  هو  عما  عندنا  الإمامة 
الأخرى.

نحو  على  بالإمامة  تعتقد  الأخرى  فالمذاهب 
مختلف، وتُصّر عليه، فباعتقادهم أن مفهوم الإمامة: 
هو خلافة دينية ودنيوية فقط لرسول الله، فيخلف 
وهنا  والدنيا،  الدين  في   الله رسول  الإمام  هنا  ها 
الحكم  يتول  شخص  كل  أن  أي  المفهوم،  يتداعى 
من  وهذا   ،الله لرسول  خليفة  يكون  والسلطة 
كان  من  وتصدره  الحكم  تول  فلو  الدهر،  عجائب 
 الله رسول  خليفة  مفهوم  عليه  يصدق  فاسقاً 

وإماماً للمسلمين؟!، فكيف يكون ذلك يا ترى؟! 
الإيمان  بعد  إلا  تكون  لا  الإمامة  إن  على  ناهيك 
الفضائل  جميع  وضع  على  تعال  الله  بقدرة  الكامل 
لهم  وملجاً  للخلق،  قدوة  يكونون  أفراد،  أو  فرد  في 

وباختياره سبحانه كما أسلفنا. 
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صفحات مهدوية

ـفراء الأربعـة: عنـوانٌ يُـرادُ بـه أصحـاب  السُّ
 ونـوّاب الوكالـة الخاصـة عـن الإمـام المهدي
لم  التـي  فـرة  وهـي  الصغـرى،  الغيبـة  فـرة  في 
يتمكـن النـاس -وفقـاً لمقتضيات الحكمـة الإلهية 
في غيبـة الإمام- من الاتصـال مباشرة بالإمام 

المهـدي، أو الاجتـماع إليـه إلّا مـن خلالهـم.
وهـؤلاء السـفراء أو النـوّاب كانـوا مـن كبار 
 الأئمّـة أصحـاب  ومـن  الشـيعة،  علـماء 
المخلصـين، وقـد تـمَّ تعيينهـم مـن قِبَـل الإمـام 

.المهـدي
بـين  الوسـاطة  هـي  السـفراء  وظيفـة  إن 
الإمـام وبـين شـيعته في تلـك الفـرة لا يرون 
الإمـام فيهـا، فكانـوا يحملـون إليـه رسـائل 
وأسـئلة النـاس الإبتلائيـة، والتي تعـرض لهم في 
عباداتهـم ومعاملاتهـم، ثـم يسـتفتون بـا الإمام 
الحجـة فيجيـب عليها، ثـم يُبلّغونها شـيعته. 
إضافـةً إل مهمـة إيصال الحقـوق الشرعية إل 

الإمـام، أو يصرفونهـا في مصارفهـا الشرعيـة 
الصحيحة وبحسـب مـا يأمرهـم به.

وقـد اسـتمرت الغيبـة الصغـرى قُرابـة )70( 
سـنة  وحتـى   ،)٢60( سـنة  مـن  تقريبـاً،  عامـاً 
تسـمى  التـي  الفـرة  وهـي  هجريـة،   )3٢9(

الأربعـة. للسـفراء  الخاصـة  بالسـفارة 
بقـي علينـا أن نتعـرف عـلى شـخوص هؤلاء 
السـفراء الأربعـة في هذا الموجـز المختصر:
السـفير الأول: عثـمان بـن سـعيد بـن عمـرو 
العَمـري الأسـدي، الُمكنَّـى بأبي عَمْـرو، وهو من  
 ،أصحـاب الإمـام أبي الحسـن عـيٍّ الهـادي
 ،وصحـب أيضـاً الإمام الحسـن العسـكري
وسـمع منهـما الحديـث، وكانت لـه وكالـة منهما، 

وكان ذا منزلـةٍ رفيعـة عندهمـا.
تولّـی نيابـة الإمـام المهـدي سـنة )٢60( 
هــ في بدايات الغيبـة الصغرى، واسـتمرت نيابته 
لخمـس أو لسـتّ سـنوات. سـيرة الأئمـة الإثنـي عـشر، 
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هاشـم معـروف الحسـني: ج٢، ص٢68.

  كان عثـمان بـن سـعيد جليـلًا عظيم الشـأن، 
وردت روايـات كثـيرة في مدحـه والثنـاء عليـه، 
أبي  إل  بسـنده  الطـوسي  الشـيخ  رواه  مـا  منهـا 
عـي أحمـد بـن إسـحاق، عـن الإمـام أبي محمـد 
العسـكري: »العَمْـري وابنُـهُ ثقتان، فـما أدّيا 
فعنّـي يؤديـان، ومـا قـالا لـك فعنّـي يقـولان، 
فاسـمع لهـما وأطعهـما، فانّهـما الثقتـان المأمونـان« 

ص137.      ج٢،  المامقـاني:  المقـال،  تنقيـح 

توفّــي في حدود سـنة خمس وسـتّين ومائتين، 
ودُفـن في الجانـب الغـربي من مدينة بغـداد، وقره 
هنـاك إل الآن في الجانـب الغربي مـن مدينة بغداد 

في شـارع الميدان.
السـفير الثـاني: محمـد بـن عثـمان بـن سـعيد 
العَمْري الأسـدي، الُمكنَّى بأبي جعفر العسـكري، 
إمامنـا  أبيـه  وعـلى  عليـه  أثنـى  الـذي  وهـو 
المهـدي، له كُتـب مصنفة في الفقه مما سـمعه 
 ،العسـكري عـي  بـن  الحسـن  الإمـام  مـن 
والإمـام المهـدي الُمنتظـر، تُوفي سـنة )305(، 
ج٢،  الأمـين:  محسـن  الشـيعة،  أعيـان  هجريـة.   )304( أو 

             .47 ص

تـولَّ السـفارة زمنـاً طويـلًا، وحدّدهـا بعض 
المؤرخين بأربعين سـنة. سـيرة الأئمـة الإثني عشر، هاشـم 

معـروف الحسـني: ج٢، ص568.

أخـره  إذ  وفاتـه،  بوقـت  يعلـم   وكان
بذلـك الإمـام المهـدي، فأعَـدَّ لنفسـه قـراً، 
وكان ينـزل إليـه، ويقـرأ فيـه القـرآن، ويقـع قره 

اليـوم في سـاحة الخـلّاني ببغـداد.

السـفير الثالـث: الحسـين بـن روح النوبختي، 
ـب بالبغـدادي، )كان  ويُكنَّـى بأبي القاسـم، ويُلقَّ
فقيهـاً، مفتيـاً، بليغاً، فصيحـاً، وافـر الحرمة، كثير 
الجلالـة، ذا عقـل وكياسـة، فحـفّ بـه الشـيعة، 
وعوّلـوا عليـه في أُمورهـم، وحملوا إليـه الأموال، 
وكثـرت حاشـيته، حتـى كان الأمـراء والـوزراء 
والأعيـان يركبـون إليـه، وتواصف النـاس عقله 
وفهمه(. موسـوعة طبقات الفقهاء، لجنة علميـة: ج4، ص167.
بدأت سـفارته مـن السـنة )304(، أو )305( 
جعفـر  أبي  الثـاني  السـفير  وفـاة  بعـد  هجريـة 
سـنة  شـعبان  في  وفاتـه  حتـى   ،العمـري
)3٢6( هجريـة، فكانـت أكثـر من عشرين سـنة 
تقريبـاً، ودُفـن في النوبختـي التي كانـت داراً لعي 
بن أحمـد النوبختـي في بغـداد. الغيبـة، الشـيخ الطوسي: 

.303

ـمَري،  السَّ محمـد  بـن  عـي  الرابـع:  السـفير 
الُمكنَّـى بـأبي الحسـن، والُملقـب بالبغـدادي، وهو 
آخـر السـفراء الأربعـة، تولَّ السـفارة لـدى وفاة 
النوبختـي،  روح  بـن  الحسـين  الثالـث  السـفير 
سـنة  وفاتـه  حتـى  هجريـة،   )3٢6( سـنة  أي 
)3٢9( للهجـرة المباركـة، دفـن في الشـارع 
المسـمى بشـارع الخلنجـي، قريـب مـن شـاطئ 
نهـر أبي عقـاب، ومـزاره الآن معـروف في بغداد، 
وبوفاتـه انتهت النيابة الخاصـة، كما وانتهت 

فـرة الغيبـة الصغـرى.
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 أسئلة عقائدية

من  الفائدة  هي  فما  معصومة  كانت  وإذا  لا؟  أم  التامة  بالعصمة  معصومة   الزهراء أنّ  هل 
الناس  وهداية  الأحكام  بتبليغ  المكلف  للإنسان  الله  قبل  من  تُعطى  العصمة  أن  فالمعروف  عصمتها؟ 
وإرشادهم، سواء كان نبياً أو إماماً، وعليه فما الحكمة من عصمة السيدة فاطمة الزهراء، وهي غير 

مكلفة بمثل هذه المهمة؟
والمعاصي،  الذنوب  جميع  من  التامة  بالعصمة  معصومة   الزهراء أن  الأول:  الشقِّ  عن  جوابنا 
وهناك أدلة كثيرة على ذلك، وقد أجمع المفسون على أن آية التطهير نزلت فيمن اشتمل عليهم الكساء، 

.والحسن والحسين والزهراء ،وأمير المؤمنين ،وهم: النبي
واللام الداخلة في كلمة )ليذهب( الواردة في آية التطهير تفيد نفي عموم الرجس، وليست هناك 
جميع  من  عصمتهم  على  فتدل  الرجس،  من  معين  بنوع  ذلك  تصيص  على  منفصلة  أو  متصلة  قرينة 

الذنوب. 
وعن أمير المؤمنين أنه قال: قال رسول الله لفاطمة: »إن الَله يَغْضَبُ لغَِضَبكِِ وَيَرْضَ 

لرَِضَاكِ« مناقب إل أبي طالب: ج3، ص107.
رضاها  أن  يعني  فهذا  رضاها،  وكذلك  الأحوال،  جميع  في  الله  لغضب  موافقاً  غضبها  كان  فإذا 
وغضبها يوافقان الموازين الشرعية في جميع الأحوال، وأنها لا تعدو الحق في حالتي الغضب والرضا، 

وفي ذلك دليل ساطع على عصمتها. أنظر كتاب سيدة النساء فاطمة الزهراء: ص89.
أما الشق الثاني: فهذا التساؤل مبني على اعتقاد أن العصمة لا تكون إلّا لنبي أو إمام، ولكن الأمر 
ليس كذلك، فليست العصمة دائرة مدار النبوة والإمامة فقط حتى يقال بأن الزهراء لم تكن نبياً 
ولا إماماً، وإنما العصمة منزلة إلهية توجد عند الإنسان بفضل قربه من الله سبحانه وتعال، ويرتب على 
ذلك وجوب إطاعته والاقتداء به، وإن الله تعال يجعله حجة بينه وبين خلقه، ومن يحتج الله به لابد وأن 
يكون معصوماً، وقد ورد عن الإمام الحسن العسكري قول: »نحنُ حُججُ اللهِ على خلقهِ، وَجَدَتِ 

ةُ اللهِ عَليْنَا« مقامات فاطمة الزهراء، محمّد السند: ٢0، نقلًا عن تفسير أطيب البيان: ج13، ص٢35. فاطمةُ حُجَّ
والُحجّة لا يكون حجةً على الآخرين إلّا إذا كان ذا مقام علمي وسامٍ على الآخرين، وإلّا لبطُلت 

حجتُهُ على غيره.

 ِهْرَاء عِصْمَةُ الزَّ
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الفيزيائي  وزميله  هوكنج(،  )ستيفن  لمؤلفه  العظيم(  )التصميم  لكتاب  نقديةٌ  قراءةٌ  هي  الكتاب  فكرة 
)ليوناردو ملودينو(، إذ يطرح صاحب الكتاب رؤية أخرى تالف رؤية الفيزيائييْن )صاحبي الكتاب( عن 
أشد  إل  المستندة  الدلائل  عرض  عر  الخلق،  مرحلة  تفاصيل  وعن  الخليقة،  لبدء  تفسيرهما  وعن  الكون، 

الأفكار يقيناً في صرح المعرفة البشري.
إلّا الإيمان  الكتاب على وجود الإله والموجد لهذا الكون، وأن لا مناص للعلم ومعطياته  وتؤكد رؤية 

بواقعية العالم، إنه له موجداً، عالماً، قادراً، حكيمًا.
مُ العَظيمُ( لمؤلفه الدكتور اللوات في قسمين: ويقع كتاب )الُمصَمِّ

القسم الأول: يستعرض الأفكار والرؤى التي انطوى عليها كتاب )التَّصْمِيمُ العَظِيمُ( في ثمانية فصول، 
العلمية وليس غيرها؟  القوانين  لماذا وجدنا؟ ولماذا هناك هذه المجموعة من  لماذا هناك وجود؟  قبيل:  من 
والتي  المكتشفة،  العلمية  والظواهر  بالقوانين  بالاستعاضة  الألوهية  الاستغناء عن  فكرة  أيضاً  ويستعرض 

أُطلق عليها بـ)نظرية الأكوان المتعددة(.
أما القسم الثاني: فهو يتناول القراءة النقدية لمؤلف الكتاب، والذي يقع في سبعة فصول.

فالكتاب شيقٌ وممتعٌ، لا سيما ونحن قريبو عهد بوفاة )ستيفن هوكنج(، والتي حركت بدورها الكثير من 
الشباب والأكاديميين السؤال عن معتقد هذا الرجل، وهل صحيحٌ أنه ينكر الوجود الإلهي؟ وأن كلَّ ما في 

السماوات والأرضين لا يمتُّ للإله بصلة؟
كل تلك الإجابات على الأسئلة المتقدمة تجدونها في طيات هذا الكتاب، بأسلوب علمي بديعٌ.

مُ الَأعْظَمُ قراءة نقدية في كتاب  اسم الكتاب: الُمصَمِّ

)التصميم العظيم( لـ)ستيفن هوكنج(

اسم المؤلف: الدكتور حسن بن أحمد اللواتي 

عدد الصفحات: 273

الطبعة: الأولى 2017 م  - 1439 هـ

ببليوغرافيا عقائدية



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )34( لشهر جمادى الأولى 1440هـ

18

َرزِيّةُ يَوْمِ الَخميسِِ

السؤال: ماهي رزية يوم الخميس؟ وهل في مصادرِنا ما يدل عليها؟ 
جوابُنا: رزية يوم الخميس هي تلك الرزية  التي حصلت في مرض رسول الله الذي توفى فيه، وسميت 

بذا الاسم نسبةً لليوم الذي حدثت فيه تلك الرزية الأليمة، وملخص تلك الرزية:
حيث جمع النبي أَصحابه ليكتب لهم كتاباً لا يضلوا من بعده أَبداً، فقال آتوني بدواة وقلم، فقال 
فأمرهم  تعطوه،  لا  يقول  وبعضهم  أَعطوه،  يقول  بعضهم  بينهم،  فيما  القوم  فاختلف  ليهجر!  إنه  )فلان( 
، وإلِيك نصَ الخر، ومن أَصحِّ مصادركم:  رسول الله بالخروج من عنده؛ لأنه لا ينبغي التنازع عند نبيٍّ
)أخرنا:    معمر، عن    الزهري، عن    عبيد الله بن عبد الله ، عن    ابن عباس  )رض( ،  قال: لَمّا حُضَِ رَسولُ 
: هَلُمَّ أَكتُب لَكُم كِتاباً لا تَضِلّوا بَعدَهُ، فَقالَ )فلان(:  اللهِ، وفِي البَيتِ رِجالٌ فيهِم )فلان(، قالَ: النَّبيُِّ
فَاختَصَموا،  البَيتِ  فَاختَلَفَ أهلُ  كِتابُ اللهِ،  القُرآنُ، حَسبُنا  الوَجَعُ، وعِندَكُمُ  عَلَيهِ  غَلَبَ  قَد    النَّبيَِّ إنَّ 
فَلَمّا  قالَ )فلان(ُ،  ما  يَقولُ  مَن  ومِنهُم  بَعدَهُ،  تَضِلّوا  لَن  كِتاباً    النَّبيُِّ لَكُمُ  يَكتُب  بوا  قَرِّ يَقولُ:  مَن  مِنهُم 
، قالَ رَسولُ الله: قوموا، قالَ عُبَيدُ اللهِ: فَكانَ ابنُ عَبّاسٍ يَقولُ:  أكثَرُوا اللَّغوَ وَالِاختلِافَ عِندَ النَّبيِِّ
ةِ ما حالَ بَيَن رَسولِ اللهِ وبَيَن أن يَكتُبَ لَهمُ ذلكَِ الكِتابَ؛ مِن اختلِافهِِم ولَغَطِهِم(.  زِيَّ ةَ كُلَّ الرَّ زِيَّ إنَّ الرَّ

صحيح البخاري: كتاب الأشربة، باب قول المريض قوموا عني، ح5354.   

هذا الخر ذُكر بأكثر من أربعة عشر مصدراً، وفي ثلاثة وستين موضعاً من مصادركم، والرزية هي قول 
)فلان( عن رسول الله إنه يهجر!، بينما يقول الله عز وجل عن رسوله وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهوََى إنِْ هُوَ إلِاَّ 

وَحْيٌ يُوحَى النجم: 4.

 تساؤلٌ من مخالف
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